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 القاهرة – هل يمكن أن تؤدي جائحة 
كوفيد - 19 إلى إنهاء الانقسام في ليبيا 
الغنيـــة بالنفط؟ فالدولة التي تســـودها 
الفوضى وجرت محاولات عديدة لتوحيد 
والشـــرطية  العســـكرية  مؤسســـاتها 
والاقتصادية وطرحت مبادرات سياسية 
لحل أزمتهـــا، لا تزال تعاني من الاقتتال 
في ظـــل انتشـــار كورونـــا الـــذي يهدد

العالم.
وتوجد في ليبيا ســـلطتان تتقاتلان 
منـــذ أكثر من أربع ســـنوات، الأولى هي 
الحكومة المؤقتة في شرق البلاد، برئاسة 
عبداللـــه الثنـــي، وتعتمـــد على الجيش 
الوطنـــي بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر، 
المؤيد مـــن مجلـــس النـــواب، والثانية 
سلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
في غرب البلاد، برئاســـة فايز الســـراج، 
المدعومة دوليا، ومسنودة من قبل تركيا 
وقطر والميليشـــيات المسلحة التي تدور 

في فلكهما.
ورغم وضـــع المجتمع الدولي للملف 
الليبـــي على طاولة المفاوضات بحثا عن 
حل، غيـــر أن الاهتمام تراجع لانشـــغال 
عواصم كبرى بمشـــاكلها الصحية بعد 
تفشـــي وبـــاء كورونـــا، مع ذلـــك حثت 
الأمم المتحـــدة الليبيين على وقف القتال 
لتمكـــين النظام الصحي من الاســـتعداد 

لمواجهة تداعيات الفايروس المميت.
وقال خالـــد المحجوب، مديـــر إدارة 
التوجيـــه المعنـــوي بالجيـــش الوطني 
الليبـــي، لـ“العـــرب“، إن المشـــكلة التي 
تعانـــي منهـــا البـــلاد مـــا زالـــت تكمن 
مـــن  فهـــم  المســـلحين..  ”هـــؤلاء  لـــدى 
خلقـــوا الفوضـــى، وهـــم من تســـببوا 
في دخـــول فايروس كورونـــا إلى ليبيا 
عبـــر المطـــارات“، في إشـــارة إلى قوات 
الســـراج التي ســـمحت لهـــم بالدخول، 
وأشـــرفت تركيا على شحنهم من سوريا 

وتصديرهم إلى ليبيا عبر أراضيها.
فـــي المقابل يحمّل الســـراج الطرف 
الآخر، دون أن يشير إلى حفتر باسمه 

كمـــا ورد في آخر بيان مصور ألقاه 
لليبيـــين قبـــل يومين، مســـؤولية 

وبالتالـــي  الحـــرب،  اســـتمرار 
صعوبـــة التفـــرغ لمواجهة وباء 

كورونا.
ومـــع ذلـــك ”لا يـــزال الليبيون 

متفائلـــين للغايـــة“ بســـبب قلـــة عدد 
المصابـــين بكورونا فـــي بلادهم، كما 
رئيس  بوتشـــاي،  وولفجانج  يقـــول 
الأميركية  للعلاقات  الوطني  المجلس 
الليبية، وهو مجلس استشاري مقره 

واشنطن.
وتحولـــت الكثيـــر مـــن المراكـــز 
مثـــل  كبـــرى  مـــدن  فـــي  الطبيـــة 
طرابلس، ومصراتـــة، وبنغازي، إلى 
خلايـــا نحـــل، ومعظم هـــذه الجهود 
تطوعيـــة مـــن أبناء الأطقـــم الطبية، 
أو ما يعـــرف بـ“الجيـــش الأبيض“، 
والســـبب فـــي هـــذا التفـــاؤل، وفقا 
أن يـــرون  الليبيـــين  أن  لبوتشـــاي، 
بلادهـــم لـــم تســـجل ســـوى حالات 
الإصابـــة  حـــالات  مـــن  محـــدودة 

بالفايروس.
وأضـــاف بوتشـــاي أن الجانبين 
(الثنـــي والســـراج)، فرضـــا حظـــر 
تجوال في ليبيا، ”لكن، واستنادا إلى 
تجارب الدول الأخـــرى التي احتوت 
الفايروس بشـــكل أو بآخر، فإن هذه 

الإجـــراءات فـــي ليبيـــا ليســـت صارمة 
إلى حـــد بعيد.. ليســـت صارمة بما فيه 

الكفاية“.

قرارات متضاربة

يبلغ إجمالي عدد المصابين بكورونا، 
المعلـــن عنهم في ليبيا حتـــى الآن، نحو 
30 حالـــة، لكـــن إذا زاد عـــدد الحـــالات 
الخطيـــرة والحرجـــة جـــراء الإصابـــة 
بالفايروس، ويرى بوتشـــاي أن ”النظام 
الصحي الليبي غيـــر جاهز لتوفير عدد

كافٍ مـــن الأســـرّة في وحـــدات العناية 
المركزة“. ورغم ظروف الانقسام الصعبة 
في  في ليبيـــا، إلا أن ”الجيش الأبيض“ 
جـــل المدن بـــدأ العمـــل مبكـــرا، محاولا 
تجاوز الخلافات بين ســـلطات الشـــرق 
التواصل  وســـائل  وســـهلت  والغـــرب، 
الإلكترونيـــة تبـــادل الخبـــرات، وتمكن 
أطبـــاء وممرضـــون فـــي مراكـــز طبية 
مشتتة، في مدن تتقاتل في ما بينها، من 

قنوات  للتعـــاون فـــي مواجهة  فتـــح 
كوفيد - 19.

وأكـــدت مصـــادر ليبيـــة أن هنـــاك 
لجنتـــين حكوميتين تتخـــذان إجراءات 
واحـــدة  الفايـــروس،  علـــى  للســـيطرة 
تابعـــة لحكومـــة الشـــرق فـــي بنغازي، 
والأخـــرى تابعـــة لحكومـــة الغـــرب في 

طرابلس.
كل ما  يتابـــع ”الجيـــش الأبيـــض“ 
يصـــدر عن هاتين اللجنتين من تعليمات 
وإرشادات، دون الالتفات إلى تنافسهما 
السياسي لكسب ود الرأي العام، سواء 

محليا أو دوليا.
وأوضح بوتشـــاي، أن أول حالة تم 
اكتشـــافها في ليبيـــا تعود إلـــى يوم 5 
مارس الماضي، وهي لشخص كان عائدا 
مـــن الخارج، ووصل إلى بلدة ”الجميل“ 
التي يبلغ عدد ســـكانها حوالي 120 ألف 
نسمة، وتقع على بعد 100 كيلومتر غرب 

طرابلس.
ولم يتم الكشف عن هذا الشخص إلا 
في يوم 24 مارس الماضي، في طرابلس، 
حيث ظهـــر أنـــه مصـــاب، ومحتمل أن 
يكون تســـبب في إصابة آخرين كثيرين 
من قبل، ولا تعني النسبة البسيطة لعدد 
المصابـــين ممن جرى الكشـــف عنهم في 
ليبيا، مقارنة بدول أخـــرى، أنها بعيدة 

تماما عن الأزمة الصحية.
وأصبح وبـــاء كورونا اليـــوم يثير 
الشـــبهات مـــن الغربـــاء الفاريـــن مـــن 

الاقتتال، فعدد النازحين 
داخليا يقدر بحوالي 150 ألفا، ومعظم 
هؤلاء يعيشـــون فـــي مقـــار مؤقتة تعد 
مثالية لنشـــر العـــدوى، لهـــذا يجب أن 

يحمل التفاؤل قدرا من الحذر.
وتبلغ مســـاحة ليبيا نحـــو مليوني 
كيلومتـــر مربـــع، وتصـــل بـــين معظـــم 
المدن طـــرق صحراوية طويلـــة، وتوجد 
ليبيـــا  تربـــط  جويـــة  موانـــئ  أربعـــة 
بالعالم الخارجي، هـــي مطار معيتيقة 
بطرابلـــس، ومطـــار مصراتـــة، ومطار 

بنينا في بنغازي، ومطار طبرق.
ويقع المطاران الأول والثاني تحت 
لحكومة  الرئاســـي  المجلـــس  ســـلطة 
الوفـــاق الـــذي مـــا زال يســـيطر على 
بضع مدن في شـــمال غرب ليبيا، منها 
مصراتة، بينما تسيطر الحكومة المؤقتة 

على المطارين الآخرين في الشرق.
وأعلنـــت الحكومتـــان أنهمـــا قررتا 
إغـــلاق هـــذه المطـــارات أمـــام الرحلات 
قـــرارات  تتســـم  وبينمـــا  الخارجيـــة، 
الحكومة المؤقتة في الشـــرق بالصرامة، 
يبـــدو أن قرارات حكومـــة الوفاق 
فـــي الغرب لـــم تنفذ بالحســـم 
العميـــد  ويعتبـــر  المطلـــوب. 
المحجوب، أن المجلس الرئاســـي لم يقدر 

على تنفيذ القرارات التي سبق وأن أعلن 
عنها، ومن بينها إغـــلاق منافذ الدخول 
إلى ليبيا، فقد صدر القرار لكن الطائرات 
ما زالـــت حتـــى الآن تصل إلـــى البلاد، 

ومطار معيتيقة ما زال يعمل.
والأربعاء الماضـــي حطت طائرة في 
مطار مصراتة، كمـــا أن الموانئ البحرية 
في غـــرب البلاد مثـــل مينـــاء مصراتة، 
ومينـــاء طرابلس، ومينـــاء الخُمس، ما 

زالت تعمل.
أما المنافذ البريـــة مع كل من تونس 
ومصـــر، فقـــد تكـــدس فيهـــا مئـــات من 
الليبيـــين الذين كانوا في طريق عودتهم 
إلى بلادهـــم دون أن يكون لدى معظمهم 
يقين بأن الســـلطات الحاكمة في الغرب 
والشـــرق قـــررت اتخاذ تدابير مشـــددة 

تؤخر اجتيازهم للحدود.
وتسعى حكومة طرابلس إلى ضمان 
سلامة الليبيين القادمين من تونس عبر 
منفذ رأس جديـــر، وجرى بالفعل ترتيب 
عمليـــة إســـكان أكثر مـــن 1500 ليبي من 
العالقـــين في تونس، إلـــى أن يتم إنهاء 
إجـــراءات عودتهـــم إلـــى أرض الوطـــن 

لاحقا.
ولـــم تكن حـــدود ليبيا الشـــرقية مع 
مصـــر أفضل حـــالا، حيث قـــال محمود 
لإســـكان  المتطوعـــين  أحـــد  القناشـــي، 
الليبيـــين قـــرب حـــدود بلادهـــم، قبـــل 
الانتهاء من إجراءات عودتهم إلى ليبيا، 
”الحكومـــة المؤقتـــة اتخذت قـــرارا بعدم 
دخـــول أي ليبي أصلا في هذا التوقيت، 

خوفا من أن يكون حاملا للفايروس“.
وأوضح القناشي، كان هناك حوالي 
4500 ليبي يستعدون للتحرك من القاهرة 
والإسكندرية ومرسى مطروح في اتجاه 
منفذ الســـلوم البري للعبـــور إلى داخل 
ليبيـــا، وهو مـــا خلق أزمـــة كبيرة على 
الحـــدود، لكـــن مـــن خـــلال المتطوعـــين 
والاتصالات وبالتنســـيق مع مســـؤولي 
الشـــرق الليبي، أمكنت الســـيطرة على 

الوضع حتى الآن.

الكشف وفقا للانتماء

مســـلحة  جماعات  بعـــض  تضغـــط 
فـــي طرابلس علـــى مختبـــرات ومراكز 
طبية من أجل أن تكون أولوية الكشـــف 
لفائـــدة عناصرها، وهي غير عابئة بآلام 
المواطنين، المهم التركيز على عناصرها، 

وسط صمت من قبل حكومة السراج.
مختبـــر  فـــي  مســـؤولون  وحـــاول 
بالعاصمة قبل أيـــام، الالتزام بأن يكون 
أن  إلا  الحضـــور،  بأســـبقية  الكشـــف 
هـــذا لم يعجـــب عناصر في ميليشـــيات 
”الصمـــود“، فتجـــرأت علـــى اختطـــاف 
عـــدد مـــن أعضـــاء الطاقـــم الطبـــي في 
المختبر، وجرى تســـليم ثلاثة من هؤلاء 
الأعضاء إلى ميليشـــيا أخرى ذات نفوذ

ميليشـــيا  هـــي  العاصمـــة،  قلـــب  فـــي 
”النواصي“.

يقول مســـؤول في الشـــرطة رافضا 
ذكر اســـمه لأسباب أمنية، إن ميليشيتي 
”الصمـــود“ و“النواصـــي“ كانتا تريدان 
توقيع الكشـــف دفعة واحدة على حوالي 
250 عنصرا تابعا لهمـــا للتأكد من أنهم 
غيـــر مصابين بفايروس كورونا، ويتابع 
”بطبيعة الحـــال هذا عدد كبيـــر، وطاقة 
المختبـــر لم تكـــن قادرة على اســـتيعاب 
فحـــص كل هـــذه العينـــات فـــي وقـــت

 وجيز“.
ويضيف المسؤول، أنه بالتحقيق في 
الأمر تبين أن أعضـــاء المختبر الطبي لا 
ذنـــب لهـــم، لأن المختبر المرجعي نفســـه 
ليـــس لديـــه إلا ثلاثـــة أجهـــزة لاختبار 
الحـــالات، وتحليلهـــا، وتدخلت الجهات 
المختصـــة لـــدى ميليشـــيا ”النواصي“ 
لإخلاء ســـبيل الأطباء كـــي يتمكنوا من 

مواصلة عملهم.

وتعمل المستشفيات والمراكز الطبية 
في ظـــروف صعبـــة، خاصة في شـــمال 
غرب ليبيا، بســـبب انتشـــار الجماعات 
المســـلحة، وحالـــة الحرب التي يشـــارك 
فيها المرتزقة من أولئك الذين ترسل بهم 

تركيا للقتال مع قوات السراج.
ولـــدى عـــدد مـــن الميليشـــيات فـــي 
طرابلـــس ســـجون ســـرية تضـــم مئات 
الأفـــراد، بما فـــي ذلك الســـجن الموجود 
في قاعدة معيتيقـــة، لذلك هناك مخاوف 
من أن ينتشـــر وباء كورونا بينهم، وهي 
لا تخضـــع لســـلطة النيابـــة ولا ســـلطة 
قضائيـــة أخـــرى، وتفتقر إلـــى الرعاية 

الطبية.
وأشـــار المصـــدر الشـــرطي إلـــى أن 
ســـوريين، ممـــن يعملـــون مـــع قـــوات 
الســـراج تحت اســـم ”القوة المساندة“، 
يشتبه في إصابتهم بالفايروس، ويقول 
العميـــد المحجوب، علـــى الجانب الآخر، 
”المعلومـــات التي وصلتنـــا تؤكد وجود 
نحو 17 من المرتزقة السوريين يشتبه في 

إصابتهم بكورونا في طرابلس وحدها“.
ومـــن الصعـــب علـــى المستشـــفيات 
أن تعمـــل وســـط احتراب أهلـــي، إلا أن 
الكثير من الأطبـــاء والممرضين يصرون 
على ارتـــداء مآزرهم البيضـــاء، ووضع 
الكمامات لاستقبال المشتبه في إصابتهم 
بكورونـــا، هـــذا ما حدث في مستشـــفى 
الهضبة الواقعة قرب منطقة اشـــتباكات 

على طريق المطار.

قصة مستشفى الهضبة

قصـــف الجيش الوطنـــي مواقع في 
طرابلـــس مؤخـــرا، مـــا أدى إلـــى مقتل 
شـــخص يدعى عمر، يشغل موقع معاون 
في ميليشـــيا ”مجلس ككلة العسكري“، 
وسريعا ما بدأت هذه الميليشيا بتوجيه 
قذائفهـــا ضد قـــوات الجيـــش للانتقام، 
إلا أن قذائفهـــا وصلـــت إلى مستشـــفى 
الهضبـــة، فأصيب الأطبـــاء والممرضون 
بالذعر، بينما ظـــل المرضى داخل المبنى 

لا يعرفون ماذا يفعلون.
أن  المحجـــوب،  العميـــد  وأكـــد 
الجيـــش  قيـــام  اســـتغلت  الميليشـــيات 
بضرب مناطـــق يتمركزون فيها، وتوجد 
فيها مخازن تابعـــة لهم في غابة النصر 
بطرابلـــس، فـــردوا بضـــرب مستشـــفى 
الهضبـــة، فأصابـــت القذائـــف حديقـــة 

المستشفى.
ولم تســـجل إصابات بـــين من كانوا 
فـــي المستشـــفى جـــراء القذائـــف، لكن 
عمومـــا توجـــد مخاوف من أن يتســـبب 
استنفار الجماعات المسلحة في طرابلس 
ومصراتـــة فـــي عرقلة جهـــود مواجهة 

فايروس كورونا.
وشدد بوتشاي على أنه ”لا توجد نية 
في الحقيقة لدى هـــذه الجماعات لإعاقة 
جهـــود الطواقـــم الطبية، لكـــن المعركة 

مستمرة ولا تجعل الجهود أسهل“.
وبشـــأن مـــا الـــذي يمكـــن أن يقدمه 
الليبيـــين  لمســـاعدة  الدولـــي  المجتمـــع 
علـــى معالجة فايـــروس كورونا؟ يجيب 
بوتشاي، أن هناك العديد من الإجراءات، 
من بينهـــا زيادة دعم عـــدد الاختبارات، 
والذي يعد أمرا أساســـيا للحصول على 
صورة أفضل عـــن عدد الحالات المصابة 
في مختلف أنحاء ليبيا، ويتابع ”بالطبع 
ليبيـــا بحاجة إلى معـــدات طبية ومواد 
اســـتهلاكية، وكذلك بحاجة إلى إنشـــاء 
المزيـــد من الأســـرّة في وحـــدات العناية 

المركزة“.
أكد بوتشـــاي، أن التوصل إلى وقف 
لإطلاق نار محلي في طرابلس، ســـيكون 
مفيدا، لكن هذا الخيار ما زال مســـتبعدا 
في الوقـــت الحالي، ”لأن كل طرف يعتقد 
أن الطرف الآخر قريب من نقطة الانهيار، 
وبالتالـــي لا يريـــد أن يمنحـــه الوقـــت 

للتعافي“.

كيف تقاوم ليبيا الوباء بمنح الأولوية لمقاتلي الميليشيات

واقع صعب فرضته الجماعات المسلحة والمرتزقة على المستشفيات في غرب ليبيا

تفاؤل ليبي رغم الأزمة

ــــــروس كورونا في  فرض تفشــــــي فاي
ــــــف دول العالم متغيرات كبرى  مختل
فــــــي مســــــتوى التعامل مــــــع الدول 
التي تشــــــهد حروبا مثل ليبيا، حيث 
بات الكثير من المراقبين يتســــــاءلون 
ــــــة بمقاومة الوباء  عن الســــــبل الكفيل
ــــــه حكومتان على  في بلد تتنافس في
الســــــلطة. ورغم حــــــث منظمة الأمم 
ــــــى وقف القتال،  المتحــــــدة الفرقاء عل
ــــــك من حديث عن تجند  وما رافق ذل
الطواقم الطبية في الشــــــرق والغرب 
ــــــه تم  ــــــد - 19، إلا أن لمواجهــــــة كوفي
ــــــث فــــــي المقابل عــــــن ضغوط  الحدي
لحكومة  موالية  ميليشيات  تمارسها 
فايز السراج لمنح أولوية الكشوفات 
ــــــة لمقاتليهــــــا على  ــــــل الطبي والتحالي

حساب حقوق بقية المواطنين.

عبدالستار حتيتة
كاتب مصري

لمحجوب، مديـــر إدارة 
ي بالجيـــش الوطني
“، إن المشـــكلة التي
لاد مـــا زالـــت تكمن 
مـــن  فهـــم  ســـلحين.. 
وهـــم من تســـببوا 
س كورونـــا إلى ليبيا 
ي إشـــارة إلى قوات 
محت لهـــم بالدخول، 
ى شحنهم من سوريا 

يا عبر أراضيها.
مّل الســـراج الطرف 
باسمه  إلى حفتر ر

يان مصور ألقاه 
ين، مســـؤولية 

وبالتالـــي  ب، 
لمواجهة وباء 

يـــزال الليبيون 
بســـبب قلـــة عدد 
 فـــي بلادهم، كما 
رئيس  بوتشـــاي، 
الأميركية  علاقات 
س استشاري مقره 

يـــر مـــن المراكـــز 
مثـــل  كبـــرى  ن 
ـة، وبنغازي، إلى 
ظم هـــذه الجهود 
ء الأطقـــم الطبية، 
لجيـــش الأبيض“،
ا التفـــاؤل، وفقا 
أن يـــرون  بيـــين 
جل ســـوى حالات 
الإصابـــة  ـــالات 

ـــاي أن الجانبين 
)، فرضـــا حظـــر 
كن، واستنادا إلى 
ـرى التي احتوت 
و بآخر، فإن هذه 

التواصل وســـائل  وســـهلت  والغـــرب، 
الإلكترونيـــة تبـــادل الخبـــرات، وتمكن
مراكـــز طبية أطبـــاء وممرضـــون فـــي
مشتتة، في مدن تتقاتل في ما بينها، من

قنوات للتعـــاون فـــي مواجهةفتـــح 
كوفيد - 19.

طرابلس.
ولم يتم الكشف عن هذا الشخص إلا 
طرابلس،  يوم 24 مارس الماضي، في في
أنـــه مصـــاب، ومحتمل أن  حيث ظهـــر
يكون تســـبب في إصابة آخرين كثيرين 
من قبل، ولا تعني النسبة البسيطة لعدد 
المصابـــين ممن جرى الكشـــف عنهم في 
ليبيا، مقارنة بدول أخـــرى، أنها بعيدة 

تماما عن الأزمة الصحية.
وأصبح وبـــاء كورونا اليـــوم يثير 
الشـــبهات مـــن الغربـــاء الفاريـــن مـــن 

الاقتتال، فعدد النازحين 
داخليا يقدر بحوالي 150 ألفا، ومعظم 
هؤلاء يعيشـــون فـــي مقـــار مؤقتة تعد 
مثالية لنشـــر العـــدوى، لهـــذا يجب أن 

يحمل التفاؤل قدرا من الحذر.
وتبلغ مســـاحة ليبيا نحـــو مليوني 
كيلومتـــر مربـــع، وتصـــل بـــين معظـــم 
المدن طـــرق صحراوية طويلـــة، وتوجد 
ليبيـــا  تربـــط  جويـــة  موانـــئ  أربعـــة 
بالعالم الخارجي، هـــي مطار معيتيقة 
بطرابلـــس، ومطـــار مصراتـــة، ومطار 

بنينا في بنغازي، ومطار طبرق.
ويقع المطاران الأول والثاني تحت 
لحكومة  الرئاســـي  المجلـــس  ســـلطة 
الوفـــاق الـــذي مـــا زال يســـيطر على 
بضع مدن في شـــمال غرب ليبيا، منها 
مصراتة، بينما تسيطر الحكومة المؤقتة 

على المطارين الآخرين في الشرق.
وأعلنـــت الحكومتـــان أنهمـــا قررتا 
إغـــلاق هـــذه المطـــارات أمـــام الرحلات 
قـــرارات  تتســـم  وبينمـــا  الخارجيـــة، 
الحكومة المؤقتة في الشـــرق بالصرامة، 
أن قرارات حكومـــة الوفاق يبـــدو
فـــي الغرب لـــم تنفذ بالحســـم 
العميـــد  ويعتبـــر  المطلـــوب. 
المحجوب، أن المجلس الرئاســـي لم يقدر 
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الميليشيات هي التي 

أدخلت الفايروس 

إلى البلاد

خالد المحجوب

الليبيون متفائلون 

بسبب قلة عدد 

المصابين بكورونا

وولفجانج بوتشاي

الحكومة المؤقتة منعت 

دخول أي ليبي خوفا من 

كورونا

محمود القناشي


